
رؤية واقعية لتطوير الاقتصاد السوري 
الدكتور - سامر مظهر قنطقجي 

 www.kantakji.com

إن عـمارة الأرض هـي مـن مـهمة الإنـسان في هـذه الحـياة، وهـي تـشمل جمـيع الـنواحـي خـاصـة الاجـتماعـية 
والاقـتصاديـة مـنها. وهـو مـا يعبر عـنه في الأدبـيات الاقـتصاديـة الحـديـثة بـالـتنمية الاجـتماعـية والاقـتصاديـة وهـي التي تـسعى 

إلى تحقيق سعادة الإنسان ورفاهيته.  
الـتنمية هـي عـملية إعـمار عـقلاني وهـذا مـا يمـيزهـا عـن الـنمو الـذي غـالـبا مـا يـقصد بـه الإعـمار الـعفوي. والـتوجـه 

نحو جانب أو التركيز على ناحية دون أخرى ما هو إلا مضيعة للوقت والمال وقد يؤدي إلى اختلال البنيان. 
والـتطويـر هـو عـمل دؤوب مسـتمر يـعتمد عـلى مـعرفـة أخـطاء الـواقـع الـذي نـعيش فـيه وذلـك لـتجنبه وتـفاديـه مـع 

مراعاة الأهداف المستقبلية على المدى المتوسط والطويل.  
والاسـتثمار هـو أحـد دعـائـم الـتنمية، والـتشجيع عـليه والـترويـج لـه ودعـوة الشـركـات وأصـحاب رؤوس الأمـوال 
لـلاسـتثمار مـا هـو إلا تـركـيز عـلى نـاحـية فـقط وإغـفال لـنواحـي أخـرىأهـم. فـالـبيئة الاسـتثماريـة بـنيان مـتكامـل يـصعب 
تـناول أجـزاء مـنه دون أخـرى، وإلا فـإنـنا أمـام أعـضاء هـزيـلة مـن جـسم هـزيـل. وعـليه فـلا يـنبغي لـنا أن نـعيش حـضارة 
لـسنا جـزءا فـعالا فـيها، لأن الـتوجـه نحـو الاسـتهلاك والـصناعـة الاسـتهلاكـية دون الإنـتاج الحـقيقي سـيؤدي حـتما 
لـلإفـلاس، فحتى الـنبع بحـاجـة لمـن يـغذيـه. وعـلى هـذا فـإنـنا نـقترح المخـطط (1) كـنموذج لمجـموعـة الـعوامـل التي تـساهـم في 

عملية التطوير  باتجاه أهداف مرسومة، وسنتناول بشيء من التفصيل هذه العوامل. 

 !
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مخطط  (1) نموذج عوامل التطوير وارتباطها ببعضها البعض
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هـو الأداة الـرئـيسة لـلتطور المـنشود، والمـرشـد في اتخـاذ الـقرارات الـعلمية الأكـثر صـوابـا وذلـك لاعـتماده عـلى 
أدوات كمّية وإحصائية ومحاسبية.  

ومـن الـواجـب في هـذا المـجال الاسـتفادة مـن الـكنوز الـعلمية المـتوافـرة في تـاريـخ أمـتنا الـعريـقة فـفيها مـن الـتجارب 
الـناجـحة في كـل المـياديـن، ولاداعـي لـتقليد الترعة الـنفعية البرغماتـية الـسائـدة. كـما يجـب الاسـتفادة مـن الخبرات المـتراكـمة 
لـدى الأخـصائيين وغير الأخـصائيين. فـالمـربي أو المـعلم الـذي دخـل مـرحـلة الـتقاعـد يجـب أن لا يُسـتبعد إلى قـارعـة الحـياة 
بـل لا بـد مـن إبـقائـه كمسـتشار أو مـفكر مـبدع لأنـه لا يـزال مـعطاءً وصـاحـب خبرة لا يسـتهان ¢ـا، وأن تسـتبعد 

المحسوبيات لأ¥ا أداة تدمير للتطوير المنشود. 
ولابـد مـن الإشـارة في هـذا المـجال إلى الخـسائـر الـفادحـة الحـاصـلة في مجـتمعنا ألا وهـي الأبحـاث والـدراسـات 
الجـامـعية التي تُـطوى وتُـوضـع عـلى الـرفـوف بـعد الجـهود المـبذولـة مـن قـبل المشـرفين وطـلاب الـبحث الـعلمي الـذيـن قـضوا 
سـنوات مـن الـعمل المضني حتى تـوصـلوا إلـيها، وغـالـبا مـا تحـوي بحـوثـهم تـطبيقات عـملية مـفيدة نحـن أحـوج مـا نـكون لهـا. 
ويجـدر بـالشـركـات وأصـحاب الأعـمال أن تخـتار الـطلاب المجـديـن والمـبدعين خـلال دراسـا®ـم الجـامـعية فـتدعـمهم مـاديـا 
ومـعنويـا وتـوجـههم نحـو أبحـاث ®ـم أعـمالهـم وتـطورهـا، وفي ذلـك فـائـدة مشـتركـة لـكلا الـطرفين. وممـا لا شـك فـإن الـفائـدة 

ستعود على المجتمع ككل بشكل مباشر أو غير مباشر. 

ثـانـيا – الـعمل: وهـو الـتطبيق الـعملي لـلأبحـاث والـتجارب ، وإنجـاز كـل مـا يـلزم لحـسن سـيره. ويجـب الـتمييز بين دور 
كـلٍ مـن الحـكومـة والأفـراد. فـدور الحـكومـة هـو دور الـعقل المـفكر المـوجـه لأفـراد الأمـة، و®ـيئة الـفرص المـناسـبة الـنافـعة 
واسـتثناء الـضار مـنها وذلـك ضـمانـا لـفهم قـرارا®ـا وحـسن تـطبيقها. ويجـب أن تـتجنب أعـمال الحـكومـة التنظير 
الاقـتصادي، وأن لا تـلجأ إلى الـلجان التي تعتبر بمـثابـة مقبرة رسمـية. كـما يـتوجـب عـلى الحـكومـة تـأمين الـتمويـل المـالي 
الـلازم لـلقيام بـالمـشاريـع وخـاصـة الكبيرة مـنها، مـبتعدة عـن الـديـون الـربـويـة الأمـر الـذي يـتعارض مـع الشـريـعة الإسـلامـية ، 
وهـي مـعتقد غـالـبية الـناس في هـذا الـبلد ممـا يـؤدي حـتماً إلى احـجام الكثير مـنهم عـلى الاسـتفادة مـن هـذا الـتمويـل. وعـلى 
كـل حـال فـإن لـعبة الـديـون والـفوائـد وإعـادة جـدولـة الـفوائـد قـبل جـدولـة الـديـون تـتكرر عـلى مسـتوى الأفـراد والـدول. 
فـمثلا اعـتمد مشـروع مـكافـحة الـبطالـة عـلى تمـويـل المـشاريـع الصغيرة بـفائـدة ربـويـة، فـإذا كـانـت أمـوال هـيئة مـكافـحة 
الـبطالـة مـصدرهـا المـنح، فـما الـداعـي لاقـراض الأمـوال لـلمتعثريـن أصـلا ولـلمبتدئين بـالـعمل؟ ألا يـزيـد ذلـك مـن أعـبائـهم 
وتـكالـيفهم؟ ألا تـكون الهـيئة ¢ـذا قـد أخـذت شـكل هـيئة اسـتثماريـة تـقرض المـال بـفائـدة أقـل مـن المـصرف الـزراعـي بمـقدار 

1.50 % لذلك لن تجد هذه السياسات صداها ولن تحقق الغايات التي وضعت من أجلها. 
ويـثمر دور الـفرد حين يـتجاوب مـع دور الحـكومـة ويـكون لـه مـوقـف إيجـابي تجـاه سـياسـا®ـا ، وهـذا لا يـقل أهمـية 
عـن مـوقـف الـقيادة المخـلصة ذات الـقوامـة. ولابـد مـن مـنح الخبراء مـنهم مـزايـا مـاديـة وعـينية مجـزيـة، لأ¥ـم دعـامـة الـقاعـدة 
الإنـتاجـية المـتينة. وغني عـن الـبيان أن الـقرار السـياسـي يـتأثـر قـوة وضـعفا بـقدر مـا يمـلك مـن طـاقـات إنـتاجـية. لـذلـك 
يـتوجـب عـلى الخـطط الـتنمويـة أن ®ـدف إلى تـوجـيه الأفـراد نحـو بـناء مـشاريـع كبيرة وضخـمة (المخـطط رقـم 2) مـن 



خـلال سـياسـات الاعـفاءات الجـمركـية والـضريـبية والإجـرائـية، تسهـيلا لهـم لـدخـول الأسـواق الـعالمـية وعـدم الاكـتفاء 
بكسب الأسواق المحلية. إلا أن الأعمال الجماعية لا تتم دون حماية الحقوق الخاصة والعامة على حد سواء. 

 !
وغـالـبا مـا تـكون الأعـمال الجـماعـية فـاشـلة في شـركـاتـنا ، ويـغلب عـليها الـطابـع الـفردي أو الـعائـلي، لـذلـك فـإن 
رأس مـالهـا محـدود وخبرا®ـا مـتدنـية وتـكتفي بمـا يـرثـه الأبـناء عـن الآبـاء والأجـداد، ممـا يجـعلها راتـبة ومـعدومـة الحـداثـة. وفي 
أحـسن الأحـوال تنتشـر الشـركـات الـتضامـنية وشـركـات الـتوصـية البسـيطة ، وبـالـرغـم مـن سـيطرة أحـد الشـركـاء عـلى 
الآخـريـن ، فـغالـبا مـا تـكون الـقرارات فـيها ارتجـالـية لاعـلمية ولامـوضـوعـية، وغـالـبا مـا تـتضارب آراء الشـركـاء فـيما بـينهم 
ممـا يـؤدي إلى ازدواج الـقرارات رغـم وجـود مـديـر مـنتدب. ولـو أن هـذه الشـركـات المـتواضـعة تـقيدت بـنظام داخـلي 
صـارم يحـد مـن تـصرفـات كـل شـريـك بمـا يحـقق محـاسـبة المـسؤولـية لانـضبطت الأمـور في سـياق نـاجـح ومـفيد. ويـزيـد الأمـر 
سـوءا الـتراخـي في تـطبيق الأحـكام الـقضائـية. ويـساعـد هـذا الانـفلات في عـدم تـوافـر شـركـات ومـكاتـب دراسـات 
واسـتشارات اخـتصاصـية تـقدم خـدمـا®ـا لـقطاع الأعـمال ، ويـنطبق عـلى هـذه الشـركـات مـا يـنطبق عـلى سـابـقا®ـا رغـم 

كون أفرادها إداريين وأكثر علمية. 
أمـا الـقانـون، فـهو الـناظـم لحـياة الـناس ضـمن سـياق الـعدالـة، فـلا جـور ولا ظـلم لـطرف عـلى آخـر سـواء بين 
الأفـراد أو بـينهم وبين الحـكومـة. وبـالـرغـم مـن ذلـك فـقد حـدثـت أخـطاء فـادحـة اقـتصاديـة وغير اقـتصاديـة أدت إلى تجـاوزه 
بـغض الـنظر عـن الأسـباب الـداعـية إلى ذلـك. فـالـتأمـيم مـثلا هـو خـطأ اقـتصادي اسـتراتـيجي يعتبر بمـثابـة الإسفين الأول في 
نـعش الاقـتصاد، فـقد ضـيّع الحـقوق الخـاصـة والـعامـة، ومـا مشـروع الـقانـون الجـديـد الـذي يـبحث في تـنظيم الـعلاقـات 
الـزراعـية بـإرجـاع أرض المـالـك مـقابـل تـعويـض مـقداره 40% مـن قـيمتها إلا حـل جـزئـي لـكنه لـيس بـالحـل الـعادل ، 
حـيث لابـد مـن إعـادة كـامـل الحـقوق لأصـحا¢ـا ، فـالـعدل سـياج الأمـة وحـصنها الحصين. وطـالمـا هـناك هـتك لـلحقوق ، 
وطـالمـا أن الـقضاء لا يـعيد تـلك الحـقوق إلى أصـحا¢ـا خـلال فـترات وجـيزة فـإن ذلـك يعتبر ممـاطـلة والمـماطـلة مـضيّعة 
لـلوقـت، وغـالـبا مـا يـترك صـاحـب الحـق حـقه أو أنـه يـقبل بـأقـل مـنه ، ممـا يعين أصـحاب الـنفوس المـريـضة عـلى الـتمادي 
ويـضعف الـثقة بين الـناس ، ومـن المـعلوم أن رأس المـال جـبان وسـرعـان مـا يهـرب إلى أسـواق تمـده بـثقة أكبر وأكـثر 
أمـانـا.ونـفس الـكلام يـنطبق عـلى أصـحاب الـفكر والابـداع الـذيـن هـم بمـثابـة المحـرك الخـفي لـلأعـمال ، و¢ـضم حـقوقـهم 

لن نلتمس التطور والابداع. 
وإلى جـانـب تحـقيق الـعدل بين الـناس لابـد مـن مـراعـاة مـعتقدا®ـم الـديـنية، فـقانـون الإيجـار وخـاصـة الـتجاري مـنه 
(وهـو أحـد محـركـات الـبنية الـتحتية لـلاقـتصاد) يـتعارض مـع الشـريـعة الإسـلامـية. وكـذلـك نـظام الـضرائـب، وغيرهما كثير. 
الأمـر الـذي يـؤدي إلى ازدواج شـخصية الأفـراد وايـقاعـهم في فـوضـى فـكريـة وتشـريـعية. لـذلـك عـلى المشـرع أن يـسعى 
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مخطط  (2) توجيه الأعمال نحو الأسواق العالمية
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لـطمأنـة الـناس بتشـريـع مـا هـو لـصالحـهم وألا يـتجاوز مـعتقدا®ـم وإلا فـكل مـنهما ، المشـرّع والمـواطـن، سـيكون في واد. 
فكثير مـن الـناس يمـلك مـالا ولا يـرغـبون بتحـمل المـخاطـر ، وتمـيل أنـفسهم إلى الاسـتثمار المـضمون رغـم تـواضـع ربحـه، 
فيسـتثمرون بـالـعقارات مسـتفيديـن مـن ريـعها. وبـالمـقابـل هـناك آخـرون مـن ذوي الخبرة والـكفاءة الـفنية ويـتمتعون بـروح 
الإقـدام ويـتطلعون إلى ممـارسـة أعـمال جـديـرة بـالاحـترام والـتقديـر لـكنهم يـفتقرون إلى المـال. فـلو وفـرنـا لـصاحـب الـعقار 
الـثقة بـعودة عـقاره عـند الحـاجـة ولـصاحـب المـال بـإعـادة حـقوقـه عـند حـصول الـتباس مـا ، لأمـكن تـوفير الـقاعـدة الأسـاسـية 
لـلبنية الـتحتية لـلأعـمال. وسـرعـان مـا يتحـمل أصـحاب الخبرة مـا اعـتادوا عـليه مـن المـخاطـر لـتشكيل البنى الأسـاسـية 
لـلأعـمال ، وبمجـرد نجـاح أفـكارهـم فـإن الآخـريـن سـيتشجعون لـلحاق ¢ـم أو لمـشاركـتهم فتكبر الأعـمال وتـنمو ، فـنجاح 
الأعـمال المحـلية هـو الجـاذب الـقوي لـلاسـتثمارات الخـارجـية وهـو بمـثابـة مـقياس درجـة المـخاطـرة في هـذه الـرقـعة الجـغرافـية. 
و¢ـذه الحـالـة لـن نـكون صِـغاراً ولا عـالـةً عـلى هـذه الاسـتثمارات ولـن نسـتجدي المسـتثمريـن اسـتجداءا. فـنحن نمـلك 
جمـيع عـناصـر الـنهضة والـقوة، ومـن الأفـضل في هـذا المـقام أن نـدعـم صـناعـيينا وحـرفـيينا ومسـتثمريـنا بـتقديم كـل 

التسهيلات والاعفاءات لهم ، ثم لننتظر ثورة علمية واقتصادية تقوم على أكتاف أبنائنا. 

ثـالـثا – المـعلومـات الـراجـعة: وهـي صـدى تـطبيق الـقانـون وتـنفيذ أعـمال كـلٍ مـن الأفـراد والحـكومـة. ولاتخـلو مـن 
إيجـابـيات وسـلبيات. ومـن الـضروري الـتركـيز عـلى السـلبيات ومـعالجـتها بسـرعـة كبيرة لمـساعـدة الـناس وتيسـير أمـورهـم، 
فـلا تـفريـط بمـصلحة المـواطـن ومـصلحة الجـماعـة ولا مـغالاة بـأي مـنهما عـلى حـساب الآخـر. ومـن المـفيد ذكـره في هـذا 
المـجال، أن شـركـة تـويـوتـا تسـتقبل سـنويـا 18.000 تـقريـر مـن زبـائـنها وعـمالهـا ومـعظم الاقـتراحـات تـؤخـذ بعين الاعـتبار 
والجـديـة وتعتبر تـلك المـعلومـات مـفيدة لـتطويـر الـعمل ونجـاحـه. وتعتبر المـعلومـات الـراجـعة بمـثابـة الـعصب الحـيوي للخـطط 

التنموية حيث تعدل هذه الخطط بناء على المستجدات الحاصلة مما يبقيها مرنة تستجيب لكل تطور. 

وفي الخـتام ، فـإن اقـتران الـعلم بـالـعمل لـن يـؤدي إلاّ إلى خير الـفرد والجـماعـة مـن خـلال الإدارة الـعلمية ذات 
الـكفاءة الـعالـية. فـالـعلم بمـدرسـته الاسـتنباطـية والـعمل بمـدرسـته التجـريـبية مـا همـا إلا وجـهان لـعملة واحـدة لا نجـاح 
لأحـدهمـا بمـعزل عـن الآخـر. وكـل ذلـك سـيساعـد في زيـادة قـناعـة الـفرد بـقرارات حـكومـته وجـديـتها وأ¥ـا تـعمل لخيره 
ولـسعادتـه، ولـن يبخـل حـيندئـذ بـكل غـالٍ وثمين في سـبيلها، لأ¥ـا تعتبر بمـثابـة الـعقل المـدبـر لـه ولغيره وسـيعمل عـلى إنجـاح 
سـياسـا®ـا وتحـقيق أهـدافـها. وإلا فـإن الـعكس سـيحصل أو عـلى أقـل تـقديـر سـيكون فـردا سـلبيا. وعـند ذلـك فـإن الـتطويـر 

سيكون حبرا على ورق ومجرد شعارات طنانة. والوقت لا يسمح بذلك في ظل التغيرات العالمية المحيطة. 


